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ـــة الآن. ـــة المحتل ـــان منزوع السلاح، كمـــا هـــو حـــال الضفـــة الغربي ـــل أن قطـــاع غـــزة المحـــاصر ك تخي
ا في الإعلام حتى. كل هذا لم يحصل كانت “إسرائيل” لتقصف وتقتل دون أن يكون ذلك حدثًا مهم

لأن مجموعة آمنت بإمكانية صنع المستحيل.. وهو ما كان! 

أطلقت مجموعة من كتائب القسام في فبراير/ شباط ، صاروخًا مطوّرًا على سبيل التجربة،
يبلغ مداه  كيلومترات، بالكاد استطاع أن يعبر الحدود ليسقط في أماكن مفتوحة. لكن، ورغم أن
تلك الصواريخ كانت صواريخ زجاجية مقارنة بالتي أطلقها العراق عام ، إلا أنها أحدثت تأثيرًا
استراتيجيا فطنت له “إسرئيل” مبكرًا، رغم كل موجات السخرية التي رافقت عمليات الإطلاق، وما
صاحبهـا مـن خسـائر للمطلقين أو في رد “إسرائيـل” علـى المـدنيين، وبـالطبع ازدادت موجـات الانتقـاد
من طرف السلطة الفلسطينية، خاصة في أعقاب الحسم العسكري الذي نفذته حماس في قطاع

 . غزة المحاصر عام

في مقـال لهـا عقـب ذلـك الإطلاق عـام ، تنبـأت مجلـة تايم الأميركيـة بـأن هـذه الخطـوة ستزيـد
من تعقيد الصراع، وستفتح بعدًا جديدًا لم يكن متاحًا في نقل التدمير إلى عمق العدو، دون الحاجة

إلى استخدام الاستشهاديين ذوي الأحزمة الناسفة. 

“حــتى مــع مــدى محــدود يبلــغ  أميــال فقــط وحمولــة  رطلاً مــن مــادة تي إن تي، فــإن صــواريخ
القســام- تشكــل تهديــدًا استراتيجيــا خطــيرًا. الســبب؟ إذا تــم إطلاقهــا مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة،
فيمكنهـا الوصـول إلى عـدد مـن البلـدات الإسرائيليـة. أيضًـا، سـيكون وقـت الاسـتجابة محـدودًا: بينمـا
سيكون لدى “إسرائيل” بضع دقائق لنشر دفاعاتها للهجمات التي يتم إطلاقها من العراق أو إيران
البعيـدة، فـإن الأمـر سيسـتغرق ثواني فقـط حـتى يصـل صـاروخ يطلـق مـن الضفـة الغربيـة المحتلـة إلى
الأراضي الإسرائيلية. وبينما يمكن مشاهدة قاذفات صواريخ سكود المتثاقلة من الأقمار الصناعية،

يمكن إخفاء صواريخ القسام- المطوية وتجميعها في غضون دقائق”، بحسب مجلة تايم. 

كثر قابلية على حمل رؤوس بمرور الوقت، أصبحت الصواريخ أطول مدى وأ
حربية أثقل، فقد انتظر المقاتلون في غزة حتى العام  لتصل الصواريخ إلى

تل أبيب.
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تضيف المجلة في المقال: “إن إضافة هذا الصاروخ محلي الصنع إلى ترسانة المسلحين الفلسطينيين
يمثل تصعيدًا خطيرًا لاستراتيجيتهم لإخراج إسرائيل من الضفة الغربية وغزة من خلال جعل تكلفة
يــــة يــــادة حــــادة في التفجــــيرات الانتحار البقــــاء هنــــاك باهظــــة للغايــــة. شهــــدت الأشهــــر الأخــــيرة ز
“الاستشهادية”، وسمحت صواريخ القسام- للمسلحين بالضرب داخل إسرائيل دون الحاجة إلى
عبور الحدود التي تخضع لحراسة مشددة. والهجمات الصاروخية التي تذكرنا بتلك التي استخدمها
حزب الله في حربه التي طال أمدها والتي أجبرت إسرائيل في نهاية المطاف على الانسحاب من لبنان

قبل عامين تؤكد ما وصفه المعلقون الإسرائيليون بـ”لبننة” الصراع”. 

كثر قابلية على حمل رؤوس حربية أثقل. فقد انتظر بمرور الوقت، أصبحت الصواريخ أطول مدى وأ
المقاتلون في غزة حتى عام  لتصل الصواريخ إلى تل أبيب ( كيلومترًا)، ثم عام  ليصل
أحد الصواريخ إلى حيفا ( كيلومترًا)، حينها كانت المعادلة قد تغيرت بالكامل، كما توقعت مجلة
تايم فعلاً قبل  عامًا من تلك الحرب. إذ انتقلت المعركة إلى داخل العمق الإسرائيلي، وهو ما كانت

“إسرائيل” تحرص على عدم حصوله في كل حروبها ضد الدول العربية في القرن الماضي.

كيف تغير الصراع؟ 
كثر المواضيع جدلاً مع كل عمليات القصف والقصف متبادل، وبعيدًا ربما يكون هذا الموضوع من أ
يــد الكثــير طرحهــا إن كــل يــة أن حمــاس تجــر القطــاع إلى حــرب عبثيــة، فــإن الروايــة الــتي لا ير عــن نظر
 واقع أصلاً لا محالة، من دون الصواريخ أو معها.

ٍ
الجهد الفلسطيني، لم يكن سوى رد فعل على قتل

هل كان الفلسطينيون يمتلكون صواريخ حين وقعت مذبحة دير ياسين؟ هل كانوا يملكون سلاحًا
أصلاً في مخيــم صــبرا وشاتيلا؟ ربمــا لم تكــن هــذه المجــازر لتقــع مــن الأســاس لــو كــان الفلســطينيون

يملكون سلاحًا يدافعون به عن أنفسهم. 

لفهم طبيعة تأثير تلك الصواريخ، يجب النظر من عدة زوايا: 

- المــدى وقــدرة التــدمير: تقــول صــحيفة واشنطــن بوســت في دراســة لهــا إن “الهــدف مــن تلــك
الصواريخ ليس القتل بقدر ما هو تعطيل الحياة وشلها في إسرائيل، وهو ما يشكل ضغطًا سياسيا

يوقف الحرب”. 

ظهر هذا الجانب جليا في حرب عام ، حيث وصل مدى الصواريخ حتى حيفا، وضرب أحدها
تل أبيب، ما أوقف الملاحة الجوية في “إسرائيل”. حينذاك كانت المقاومة الفلسطينية قد نجحت في
وضع نصف الشعب الإسرائيلي في الملاجئ، وعطلت الحياة فعلاً فيها. في ذلك الوقت، لم تعد تلك
الصـواريخ كرتونيـة بـالطبع، بـل كـانت تملـك قـدرة تدميريـة كـبيرة تصـل إلى - كيلـوغرام مـن

كملها في حال وصولها إلى الهدف.  المتفجرات، وهو ما يكفي لإزالة أبنية بأ

تبنت “إسرائيل” بالمقابل تطوير منظومة القبة الحديدية التي طورتها شركة رافاييل العسكرية، ويقول
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الجيــش الإسرائيلــي إن دقــة الاعــتراض تصــل إلى % مــن الصــواريخ المســتهدفة، لكــن هــل هــذه
النسبة صحيحة؟ 

يقـول البروفيسـور تيـد بوسـتل، أسـتاذ العلـوم والتكنولوجيـا في جامعـة ماساتشوسـتس: “إن إسـقاط
القبة الحديدية للصواريخ الفلسطينية عملية معقدة ولا يمكن حسمها بهذه البساطة، إذ تتطلب
هـذه النسـبة معلومـات مسـبقة عـن أمـاكن الإطلاق والمسـارات والأهـداف وزاويـة الإطلاق، ولم تقـدم
إسرائيل من قبل أيا منها، وحتى مع افتراض اعتراض الصواريخ، فإن القبة الحديدة تعترض جسم

الصاروخ المنطلق وليس رأسه الحربي، وهناك فرق كبير بين الاثنين”. 

يتشـــارد لويـــد، خـــبير الصـــواريخ في شركـــة رايثيون المصـــنعة لصـــواريخ بـــاتريوت، وجهـــة النظـــر يؤيـــد ر
هذه: “فقط في ظروف معينة وبزاوية محددة وفي حال وصول الصاروخ قليلاً بحسب المتوقع، حينها
ربمـا، ربمـا، يمكنـك إعطـاب الـرأس الحـربي المسـتهدف، ولهـذا يمكننـا القـول إن أغلـب صـواريخ القبـة

الحديدية تفشل في اعتراض تلك الصواريخ”. 

إذًا لماذا لا تُحدث الصواريخ أعدادًا كبيرة من القتلى؟ يعزو البروفيسور بوتسل ذلك إلى نظام الملاجئ
والإنذار المبكر وليس القبة الحديدية، فضلاً عن عدم إمكانية التحقيق بشكل دقيق عن أماكن وقوع
تلك الصواريخ بسبب السيطرة الإعلامية للجيش الإسرائيلي على أماكن وقوعها، لأسباب عسكرية

وأمنية بحتة. 

تطــورت الصــواريخ الفلســطينية علــى أي حــال بشكــل كــبير، مــع ابتكــار وســيلة جديــدة في اســتخدام
مقذوفات إسرائيلية لم تنفجر أو انفجرت بشكل جزئي، وإعادة استخدام المواد المتفجرة فيها في صنع

الصواريخ، وهو ما تبدى بشكل جلي عام ، مع جولة تبادل القصف التي حصلت وقتها.

كبر عدد من المواطنين، وإنما الأهداف العسكرية لتلك الصواريخ ليست قتل أ
ضرب نقطة الضعف الإسرائيلية بالوسائل المتاحة، وإدخالها في معركة دفع

الأثمان.

- القـدرة علـى إدامـة المعركـة: اعتمـاد المقاومـة الفلسـطينية علـى هـذه الاستراتيجيـة يتبعـه بـالضرورة
إدامة هذه المواجهة بحيث تسبب أضرارًا كبيرة. تختلف التقديرات بشأن ترسانة الصواريخ الموجودة
في قطاع غزة المحاصر. تقول واشنطن بوست إن الفصائل في قطاع غزة المحاصر يمكن أن تمتلك ما
بين  و ألــف صــاروخ، بأمديــة مختلفــة، ضمنهــا تلــك الــتي تصــل إلى مدى بعيــد حتى تــل أبيــب
كثر من بضعة مئات من وبعدها. الصواريخ الفلسطينية ليست مكلفة، فهي وفق خبراء لا تكلف أ

الدولارات بمقابل أضعاف ذلك الرقم لكل صاروخ تطلقه القبة الحديدية.

- “إسرائيـــل” لا تطيـــق المعـــارك الطويلـــة: إحـــدى أهـــم النقـــاط الأساســـية في العقيـــدة العســـكرية
الإسرائيلية هي الحرب الخاطفة السريعة، ليس لميزات تلك الحرب وحسب، إنما لأن أي حرب طويلة
كــثر مــن المعامــل والمصــانع والمــدارس لــوضعهم في الاحتيــاط. الحــروب وشاملــة تعــني ســحب أفــراد أ
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الإسرائيليـة ضـد العـرب كـانت دائمًـا تنتهـي بسرعـة خاطفـة، وهـو مـا يفسر الاهتمـام الإسرائيلـي الكـبير
بالقوة الجوية، فهو لا يتطلب حشدًا كبيرًا من المقاتلين، كما أن بإمكانه أن يحسم المعارك بصورة شبه

نهائية كما حصل عام  في حرب الأيام الستة. 

كتـــوبر/ تشريـــن هـــذه النقطـــة بـــالذات كـــانت المحـــور الـــذي ارتكـــزت عليـــه القـــوات المصريـــة في حـــرب أ
الأول . يقـول الفريـق سـعد الـدين الشـاذلي، رئيـس أركـان القـوات المصريـة في تلـك الحـرب: “إن
خطة المآذن العالية كان تقضي بعبور الفرق المصرية على الجانب الآخر من القناة، والاحتماء بحائط
الصــواريخ والانتظــار لإطالــة أمــد الحــرب، ومــع فقــدان الطــيران الإسرائيلــي لأفضليتــه في ظــل وجــود
دفاعــات جويــة قويــة، سترغمــه طــول مــدة مكــوث أفــراده تحــت السلاح، بالانصــياع والانســحاب مــن

سيناء، ليسقط كالثمرة العفنة”. 

كبر عدد من المواطنين، وإنما يتبين مما سبق إذًا أن الأهداف العسكرية لتلك الصواريخ ليست قتل أ
ضرب نقطة الضعف الإسرائيلية بالوسائل المتاحة، وإدخالها في معركة دفع الأثمان، بوضع معادلة -

حتى لو كانت هشة- من الردع المتبادل. 

المقارنة بين القدرات
لا يمكن بأي حال مقارنة القدرات العسكرية الإسرائيلية مع قدرات المقاومة الفلسطينية، حتى مع
ادعاء حصولها على دعم من الخا. لكن السؤال: هل تصحّ المقارنة هنا؟ لا يعني امتلاك “إسرائيل”
يا كبيرًا أنهــا ســتحقق كــل أهــدافها بــالضرورة، بســبب حقيقــة بســيطة وهــي أنــه ليــس تفوقًــا عســكر

بمقدورها استخدام قوتها القصوى. 

التجربة الأميركية في فيتنام، ومؤخرًا أفغانستان، خير مثال على ذلك. خرجت أميركا مهزومة من كلا
البلـدين، كـان بإمكانهـا اسـتخدام قوتهـا القصـوى ومسـح المـدن الفيتناميـة بمـن فيهـا دون اللجـوء إلى

السلاح النووي حتى، لكن هل كان هذا ممكنًا؟ 

لا يمكــن بــالطبع عقــد مقارنــة مــن أي نــوع بالقــدرات العســكرية الأميركيــة وقــوات فيــت كــونغ (قــوات
فيتنــام الشماليــة)، لكــن القــوات الفيتناميــة انتصرت في النهايــة، ولم تســتخدم القــوات الأميركيــة قوتها

القصوى لاعتبارات عسكرية وسياسية ودولية كثيرة. 

يمكـن القـول بالحـال نفسـه الآن في العـدوان الإسرائيلـي على قطـاع غـزة المحـاصر، إنـه لا تصـح المقارنـة
يا، يمكن القول إن القوات بين القدرات العسكرية لغزة المعزولة والمحاصرة والقدرات الإسرائيلية. نظر
الإسرائيليــة تســتطيع اقتحــام القطــاع وإعــادة احتلالــه كمــا حصــل عــام ، لكــن هنــاك اعتبــارات
أخــرى لا يمكــن لـــ”إسرائيل” أن تتخطاهــا، منهــا: الخســائر العســكرية الــتي ســتدفعها لتحقيــق ذلــك،
يــد والضغــوط السياســية الــتي ســتواجهها مــن الــدول الأوربيــة الــتي قــد تشهــد مقاطعــة اقتصاديــة تز
الخسائر البشرية، هذا غير فقدان “إسرائيل” لصورتها التي عملت على تغذيتها بكونها ضحية بين

https://www.youtube.com/watch?v=jd9d6YJUap4&list=PLB118EC7AF1473790&index=7&ab_channel=AlJazeeraChannel%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9


يــدون إلقاءهــا في البحــر، وهــو مــا يــوفر بالمناســبة ملايين الــدولارات الــتي تجمعهــا جمعيــات أعــداء ير
التبرعات لصالح “إسرائيل” في أميركا وأوروبا.

يئًا في إقحام قطاع غزة المحاصر بهذه المعركة رغم لا يمكن إنكار أن القرار كان جر
أنه مثقل بالحصار وآثار العدوان، لكن حماس والجهاد كانتا مجبرتَين على هذا

التصعيد.

يضـاف إلى كـل ذلـك معادلـة جديـدة أدخلهـا التصـعيد الأخـير في القـدس المحتلـة. إنهـا المـرة الأولى الـتي
يـدخل فيهـا قطـاع غـزة المحـاصر كطرف رئيسي في الصراع داخـل القـدس المحتلـة. فأحـد أهـم أهـداف
ــا علــى أرض الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة تعميــق الانقســام الفلســطيني ليكــون انقسامًــا شعبي
الواقع، وأن لا تستخدم حماس قدراتها في قضية القدس المحتلة والاستيلاء عليها بالكامل، وحصر

المعركة في حدود القطاع. 

يئًا في إقحام قطاع غزة المحاصر بهذه كل ذلك تغير في التصعيد الأخير. لا يمكن إنكار أن القرار كان جر
المعركة رغم أنه مثقل بالحصار وآثار العدوان، لكن حماس والجهاد كانتا مجبرتَين على هذا التصعيد،
فالعـــدوان الإسرائيلـــي تحـــول من مجـــرد اعتـــداء وقتـــل، إلى محاولـــة الاســـتيطان، وتحـــولت المعانـــاة
الفلسـطينية مـن المعانـاة اليوميـة مـن الاعتـداء والإذلال علـى يـد الاحتلال، إلى تهديـد وجـودي يفـضي
كلمه قد تم بحلول الآن. بهم إلى الانقراض، وربما لو قدر لترامب أن يستمر لكان مشروع الضم بأ
وهي ليست سوى سنوات قليلة، حتى يكون الدور قد جاء على قطاع غزة المحاصر، لفرض واقع

جديد في كل الأراضي الفلسطينية. 

قــد يكــون هــذا الكلام مســتغربًا، لكنــك لــو أخــبرت أي مواطن فلســطيني عام  بــأن “إسرائيــل”
سـتسولي علـى كـل فلسـطين والجـولان وسـيناء في خمسـة أيـام، لكـن ذلـك ضربًـا مـن الخيـال، وكلنـا
نعلم الآن أنه حصل هذا في العام التالي. إن المشروع الإسرائيلي التوسعي بطبيعته لن يعرف التوقف
يـد فيهـا “إسرائيـل” أن تتوقـف. لقـد أدرك الفلسـطينيون مـع عـدم وجـود خريطـة واضحـة إلى أيـن تر
ذلــك منــذ زمــن بعيــد، وقــرروا أنــه مــا دامــوا ســيقتلون علــى أي حــال، فليكــن موتنــا غــالي الثمــن علــى
ـــا لأجـــل التحـــرر، أو نمـــوت ونحـــن نحـــاول، تقـــول غـــزة ـــك الحين ســـنبقى هن الاحتلال، وحـــتى ذل

وصواريخها!
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